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  أضواء علي شواھد القبور الإسلامیة في الجبانات الأوربیة

  -وسط أوربا  -٢

  حسن محمد نور عبد النور/ د.أ

  :الملخص

 أضواء علي شواھد القبور"یة من سلسلة دراسات تحمل عنوان الدراسة الثان ھذه
فرنسا أسبانیا و(فاختصت الأولي بدول غرب أوربا  "الإسلامیة في الجبانات الأوربیة

لتي بین أیدینا بدول وسط أوربا بینما اختصت الدراسة ا) لجیكا وھولندا وبریطانیاوب
  ) .تشیك والمجر وسلوفینیا والدنماركمالطا وإیطالیا والنمسا وألمانیا وسویسرا وال(

واعتمدت ھذه الدراسات علي مقومات ثلاث ھي زیارات الباحث المیدانیة لبعض 
ثائق ، وما نشره الباحثون السابقون من ویا والنمسالمین في جبانات بریطانمقابر المس

) الحربین العالمیتيمقابر الكومنولث العسكریة في (تتصل بالموضوع بشكل مباشر 
  .وماورد في المصادر والمراجع من معلومات وصور لبعض الشواھد 

، إذ نقشت نصوص ھذه الشواھد ت الدراسة عن سعة الموضوع وتشعبھوكشف
اجر منھا المسلمون من اللغات الأوربیة فضلا عن لغات البلاد التي ھبمجموعة كبیرة 
، ودراسة مضامین تلك الشواھد سیكشف العدید من الجوانب الي وسط أوربا

، ولإتمام الفائدة العلمیة زودت الدراسة بأربع وعشرین والفنیة والاقتصادیةالتاریخیة 
  .لوحة ملونة 

  -:كلمات دالة 
.وسط أوربا  –نصوص شاھدیة  –اھد قبر ش –كومنولث  –جبانة   
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   -:مقدمة 

 أضواء علي شواھد القبور"بحوث تحمل عنوان انیة من سلسلة الدراسة الث ھذه
الدراسة الأولي بدول غرب أوربا حیث اختصت " الجبانات الأوربیة الإسلامیة في

ثانیة المخصصة لدول دراسة اللتردفھا ال) وھولندا وبریطانیا أسبانیا وفرنسا وبلجیكا(
  ) . مالطا وإیطالیا والنمسا وألمانیا وسویسرا والتشیك والمجر وسلوفینیا والدنمارك (

والثابت في التاریخ والآثار أن المسلمین دخلوا جزر مالطة وصقلیة وسردینیا منذ 
لق ا، ثم زلزلت الفیع المیلادي، أي منذ وقت جد مبكرالقرن الأول الھجري الساب

،ثم حاصرتھا م١٥٢٩/ ھـ١٠٩٤اصرت فینا بقلب أوربا عام ة وسط أوربا وحالعثمانی
م، واستمر التواجد ١٦٨٣/ ھـ١٠٩٤بعد ذلك بقرن ونصف أي عام مرة ثانیة 

تاریخیة وعسكریة الإسلامي في دول وسط أوربا في القرون الثلاثة الماضیة لأسباب 
  .ق ستشیر لھ الدراسة من دولة لأخري علي تفصیل لاح باختلاف، وإقتصایة وعلمیة

  -:مالطة  –أولا 

، وتتبعھا جزر أخري مثل جزیرة عبارة عن جزیرة جنوب غرب إیطالیادولة مالطة 
، منھم أربعة آلاف وخمسمائة ألف نسمة ٣٥٠وفلفة، عدد سكانھا  ھودج وكومینو

  .مسلم 

ا م ثم استردھ١١/ ھـ٥خضعت لحكم الأغالبة حكام تونس ثم للفاطمیین حتي القرن 
/ ھـ١٢٣٠، ثم حكمھا العثمانیون عدة قرون حتي احتلھا الإنجلیز عام النورماندیون

  .م ١٨١٤

لم تصلنا شواھد القبور الإسلامیة في القرون الأربعة الأولي من فتح الجزیرة ، 
/ ھـ ٥٦٩، المؤرخ بعام وصلنا ھو شاھد قبر میمونة الھذليوربما كان أقدم ما 

لغة ونقشت نصوصھ بال) ١لوحة رقم ( الیتا العاصمة ، والمحفوظ بمتحف فم١١٧٤
بسم الله الرحمن " -:نصھ، فیما العربیة بالخط الكوفي المورق، بطریقة الحفر البارز

� العزة والبقاء، وعلي  ،النبي محمد وعلي آلھ وسلم تسلیما، وصلي الله علي الرحیم
نت حسان بن علي ونة ب، ھذا قبر میمرسول أسوة حسنة ، ولكم فيخلقھ كتب الفناء

، توفیت رحمة الله علیھا یوم الخمیس السادس عشر من شھر الھذلي بن السوسي
شعبان الكائن من سنة تسع وستین وخمسمائة وھي تشھد أن لا إلھ إلا الله وحده 

  .   لاشریك لھ 
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  انظر بعینك ھل في الأرض من باقي    أو دافع للموت أو للموت من راق
  قصرا فیا أسفي         لم ینجني منھ أبوابي وإغلاقي الموت أخرجني

  وصرت رھنا بما قدمت من عمل        محصا علي وما خلفتھ باقي
  یامن رأي القبر قد بلیت بھ              والترب غیر أجفاني وآماقي

  في مضجعي ومقامي في البلا عبر      وفي نشوري إذا ماجئت خلاقي
  ١. أخي فجد وتـــــــــــــب

وعلي ھذا الشاھد نقش یتحدث عن "علي مضمون الشاھد بقولھ " فون شاك"ویعلق 
لمستشرقین لم یفھم وفي ذلك دلیل قاطع علي أن بعض ا" قصر عظیم وقاعة بھیة

 ،القصیدة ھو الجبر والإرغامفي البیت الثاني من  بالقصر ، فالمقصوداللغة العربیة
اھد قبور جزیرة صقلیة ولیس ضمن شو" رسلان"وعموما فشاھد قبر میمونة درسھ 

  ٢.، وذكر أنھ محفوظ في القاعة العربیة بكنیسة القدیس یوحنا ببالرمو مالطة

بنیت مقبرة  م١٦٧٥/ ھـ ١٠٨٦وفي العصر العثماني وعلي وجھ التحدید عام 
، وجددھا السلطان عبد العزیز ء الأتراك الذین قتلوا عند فتحھا، وھي في فالیتاللشھدا

، وجعل مدخلھا تذكاریا فخما تعلوه مئذنتان م، وأدار علیھا سورا١٨٧٤/ھـ١٢٩٠عام
  ٣.) ٢لوحة رقم ( ات ومنحوتات حجریة ورمز الھلال ومقرنص مفصصة وقبیبات

، من ذلك د القبور القدیمة والحدیثة نسبیاھذه المقبرة علي العدید من شواھ احتوت
: غة التركیة العثمانیة كالآتي، نقش نصھ باللم١٨٤٩/ ھـ ١٢٦٦ھد قبر مؤرخ بعام شا

  " .المرحوم المغفور آق كوینلي محمد الحاج آدم قومیتا روحنھ الفاتحة 

لرتب وثمة أربعة وعشرین شاھد قبر نقشت بنفس اللغة تحمل أسماء أتراك من ذوي ا
ھـ ١٤، جمیعھا مؤرخة بالعقدین الثالث والرابع من القرن والألقاب العسكریة والمدنیة

  ٤. م ٢٠/ 

یھا شھداء الحرب صمة أیضا توجد المقابر التركیة العسكریة التي دفن فاوفي الع
، وفیھا قبور بعض المسلمین وكذلك مقابر الكومنولث العسكریة ،العالمیة الأولي

إنا � "ریمة ، نقشت علي شواھد قبورھم باللغة العربیة الآیة الكالمصریین والھنود
، ومضمونھ یشتمل علي باللغة الفرنسیة أو الإنجلیزیة وبقیة النص" وإنا إلیھ راجعون

، فمن الشھداء اسم الشھید، وجنسیتھ، ورقم فرقتھ، ورمزه، وتاریخ الدفن بدقة

                                                           
١
، ، دار المعارفالطاھر أحمد مكي. الفن العربي في أسبانیا وصقلیة ، ترجمة د  -) :فون ( شاك )  

  ١٠٦ -١٠٥م ، ص ١٩٨٥القاھرة ، الطبعة الثانیة ، 
، م١٩٨٠ب إیطالیا، تھامة، جدة، الحضارة الإسلامیة في صقلیة وجنو-):عبد المنعم.د(رسلان٢)

 ٢٤لوحة رقم 
3) http://www.Panoramio.com    
4) http://www.dr.mahmoud.com/content/view  
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و الذي حفر علي شاھد قبره النص التالي ) ٢٤(المصریین الشھید قاسم بالمقبرة رقم 
  "اجعون رإنا � وإنا إلیھ " 

“Labourur Gassim Egyptian Labour Corps 20th June 1917” 

، م١٩١٨المتوفي في الأول من ینایر و) ١٥(والشھید حسن محمد علي، بالمقبرة رقم 
والمتوفي في الثاني ) ٢٢(بالرمز )٢١٩( ، والمدفون بالمقبرة رقمفظ عليوالشھید حا
  .م ١٩٢٠من فبرایر 

في في التاسع من ومن الشھداء الھنود شاھد قبر البحار الھندي شیخ رحیم الدین المتو
 ٥.م ١٩١٨/ ھـ ١٣٣٧ینایر

ونظرا للقرب الجغرافي الشدید للجزیرة من الشمال الأفریقي فقد ھاجرت إلیھا في 
، ولما طال علیھم الأمد بدأوا في دفن الحدیث أعدادا كبیرة من المسلمینالعصر 

دیثة ھناك ، وبنوا لھم مقابر حموتاھم بالجزیرة بعد أن كانوا ینقلونھا الي بلدانھم
 ٦) . ٣لوحة رقم (

   -:إیطالیا  –ثانیا 

  -:جزیرة صقلیة  - ١

، ورغم تمتعھا ط ، وتتبعھا إداریا عدة جزر أخريھي أكبر جزیرة في البحر المتوس
، تعدي سكانھا الملایین أحد الأقالیم العشرین في إیطالیابالحكم الذاتي إلا أنھا 

  .یمثل المسلمون حضورا قویا فیھاة ، ونظرا لقربھا من شمال إفریقیالخمسة

، ثم  استردھا ، كما خضعت للفاطمیینم٨٢٧/ھـ٢١٢الأغالبة بتونس عام فتحھا 
بقوا في الجزیرة والجزر  ن، إلا أن المسلمیم١٠٩١/ھـ٤٨٤ماندیون كاملة عام النور

في إقلیم بولونیا بجنوب  قرر فریدریك الثاني نقلھم الي مدینة لوجارهالتابعة لھا حتي 
  .م١٣٠٠/ ھـ٧٠٠حتي عام ، فعمروا مدینة لوجارهشرین ألفا، وكانوا حوالي عإیطالیا

ترك المسلمون في صقلیة وجنوب إیطالیا حضارة رائعة لكن النورماندیین دمروھا 
 ٧."أماري"المؤرخ الإیطالي الكبیر  ، شھد بذلكبدافع الكراھیة الشدیدة للمسلمینتماما 

، لعل أقدمھا قبور الإسلامیة المبكرة بالجزیرةد الولقد وصلنا بعض نماذج من شواھ
تسعة عشر شاھدا مما وصلنا من " رسلان"م ، ودرس ٨٧٩/ ھـ ٢٦٦مؤرخ بعام 

ة المختلفة، وبحوزة بعض شواھد صقلیة المسلمة، وھي محفوظة في متاحف الجزیر
عت من الحجر ، صنم١٢ – ١١/ ھـ  ٦، ٥، وبقیة الشواھد ترجع للقرنین الأھالي

، والقلیل منھا علي بالبارز أو الغائر علي الوجھ فقط، وحفرت نصوصھا لرخاموا

                                                           
5) http://www.youm7.com  . 
6  ) htto://website.lineone.net 

١٤،  ١٢المرجع السابق ، ص  -) :عبد المنعم . د ( رسلان )  ٧(   
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تطیلة، ، ھیئتھا مس، باللغة العربیة، بالخط الكوفي المورق والمزھرالوجھ والظھر
، ومزخرفة بزخارف نباتیة ، وھي معقودة أو مؤطرةوبعضھا أقرب الي التربیع

 ٨) .٤ة رقم لوح( قریبة من الطبیعة لأوراق وزھور وبراعم 

 استرداد، وبعضھا مؤرخ بما بعد الشواھد نساء ورجال وقادة ومشایختخص ھذه 
   -:، ونكتفي ھنا بذكر نموذجین كالآتي النورماندیین للجزیرة

ینص الشاھد علي و ٩)٥لوحة رقم ( الشیخ الفقیھ أبي عمر المالكي شاھد قبر) أ(
ا توفون أجوركم یوم القیامة فمن ، كل نفس ذائقة الموت وإنمتصلیة ،بسملة:" الآتي

، ھذا قبر الدنیا إلا متاع الغرور ر وأدخل الجنة فقد فاز وما الحیاةزحزح عن النا
الفقیر الي ربھ توفي رحمھ الله  ھ أبي عمر بن سعدي المالكي الغریبالشیخ الفقی

حدي یس لثلاث بقین من ذي القعدة سنة إورحم من دعا لھ بالمغفرة في لیلة الخم
  " .رة وأربعمائة عش

: علي الآتي وینص الشاھد ١٠) ٦لوحة رقم ( شاھد قبر محمد بن سعادة ) ب(
، ھذا قبر محمد بن سعادة توفي لیلة بسملة، تصلیة، نفس الآیة الكریمة السابقة"

الجمعة لأربع عشر خلون من شھر رمضان من سنة ثلث وسبعین وأربعمائة وھو 
  ........ " .یك لھ وأن محمدا عبده ورسولھ یشھد أن لاإلھ إلا الله وحده لاشر

  -:جزیرة سردینیا  - ٢

ضمن الأقالیم ، تتمتع بالحكم الذاتي اني أكبر جزیرة في البحر المتوسطھي ث
العشرین في إیطالیا، تعدي سكانھا الملیونین، فتحھا الأغالبة عقب صقلیة، واستقر 

/ ھـ٤٠٦ریقیة حتي سنة ھاجي صاحب أف، وسكنھا بادیس الصنبھا ولاة الفاطمیین
  .م ١٠١٥

وتاریخ جاراتھا ، لكن قیاسا علي تاریخھا شواھد قبورھا الإسلامیة المبكرة لم تصلنا
فلعل الدراسات المستقبلیة  ١١)، وجزر البلیار الأندلسیة من الغربصقلیة من الشرق(

  .تكشف عن بعض ما تبقي من شواھد قبورھا 

  

  

                                                           

٣١٧نفس المرجع ، ص )  ٨ (   
٦نفس المرجع ، لوحة رقم )  ٩(   
١١، لوحة رقم  نفس المرجع)  ١٠(   
 -٩٨()التاریخ الإسلامي لجزر البلیار(جزر الأندلس المنسیة  -) :عصام سالم. د(سیسالم ) ١١(

 ٥٦٩-٥٦١م ، ص ١٩٨٤، دار العلم للملایین) م ١٢٨٧-٧٠٨ /ھـ ٦٨٥
(12 ) http://www.Patoczka.net  
13) http://www.Masress.com 
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   -:شبھ الجزیرة الإیطالیة  - ٣

م زاد عدد المسلمین في إیطالیا علي الملیون ٢٠٠٧/ ھـ ١٤٢٨إحصائیة عام  حسب
، ففي عاصمتھا لإیطالیا تاریخ قدیم مع المسلمین، وملیون) ٥٨( نسمة من إجمالي

، وفي إقلیم بولونیا بجنوب إیطالیا عاش یستقر الفاتیكان كدولة ذات سیادةروما 
م، كما سبق ١٣٠٠/ ھـ ٧٠٠امع عشرین ألف مسلم ممن أجبروا علي التھجیر حتي

فاع عن معقل ، وشھدت إیطالیا حروبا شرسة ضد الأتراك العثمانیین للدالقول
دولة إستعماریة فتحتل في  إلي، ثم تدول الدول وتتحول إیطالیا الكاثولیكیة العالمي

، وتنقل أعدادا كبیرة من الصومالیین الي م كل من لیبیا والصومال١٩/ ھـ ١٣القرن 
،وفي روا في أراضیھاوأیضا للأعمال الشاقة فیموتوا ویقبا كوقود لحروبھا أراضیھ

 .العصر الحدیث تستقطب بعلومھا وفنونھا عددا كبیرا من المسلمین 

 (Puglia)١٢)٧لوحة رقم(إن أقدم مقبرة إسلامیة في جنوب إیطالیا توجد في بوجلیا 
، وفي روما توجد العدید ةقبور الإسلامیة القدیمة والحدیثوفیھا مئات من شواھد ال

، من ذلك سم صغیر منھا لدفن موتي المسلمینات التاریخیة التي خصص قمن الجبان
، وتضم قوائم بأسماء ، ضمن مقابر الكومنولث العسكریةتارنتو تاون مقابر إمتداد

     ١٣.م١٩١٧/ ھـ ١٣٣٦مصریین استشھدوا في الحرب العالمیة الأولي عام

وفي مقابر  .١٤، دمر منھا للأسف سبعمائة شاھدمالیینوشواھد قبور لآلاف الصو
 -:الكومنولث العسكریة الخاصة بالحرب العالمیة الثانیة مثل 

 - : قبور المسلمین القبارصة، أمثال نقرأ مجموعة كبیرة من شواھد) كازینو ( مقبرة 
، ومحمد عزت، ١٣- ١٦٢١٠م، برقم ١٩٤٤مایو  ١٥، المتوفي في أحمد عثمان

نقرأ، ) أنكونا (ومن مقبرة  ٣ -١٣ – ١٨٤٧٧، برقم م١٩٤٤مایو  ١٤ي المتوفي ف
م، وكان عمره خمسة وعشرین ١٩٤٤سبتمبر  ٩رمضان حسین مصطفي، المتوفي 

وفي المدن الإیطالیة الكبري توجد جبانات أ، وغیرھما  -٥ -١٢١٧، برقم عاما
 - :ھما لمین من ذلك جبانتین في جنوةكبیرة خصصت أجزاء منھا كمقابر للمس

Modena  وجبانة( Staglieno ) جبانة (Delle Fontanelle) وفي نابولي 
(Monumentale) كذا في البندقیة وبیزا وسان فیتو وغیرھاوھ وفي میلانو جبانة .  

وھي باقیة من زمن ) ٨لوحة رقم (توجد مقبرة للمسلمین " تیستي"وفي مدینة 
، لكن لحقھا الإھمال وتكاد القبور ینشواھد قبور لأتراك وبوسنی، وفیھا العثمانیین

  ١٥ تختفي وراء الأعشاب الكثیفة
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 -:النمسا  –ثالثا 

في البلاد  ةناتعتبر النمسا أول دولة أوربیة تعترف رسمیا بالدیانة الإسلامیة كثاني دی
م ، ویبلغ عدد المسلمین في النمسا ١٩١٢/ ھـ ١٣٣١بعد المسیحیة ، كان ذلك عام 

جمالي ثمانیة ملایین ، ومعظم مسلمي النمسا من الأتراك نصف ملیون نسمة من إ
  .والقلة من العرب 

م لكنھ لم ١٥٢٩/ ھـ ٩٣٦دخل السلطان سلیمان القانوني النمسا وحاصر فیینا عام 
م للمرة ١٦٨٣/ ھـ ١٠٩٤یتمكن من فتحھا ، كما حاصرھا السلطان مراد الرابع عام 

یدي العثمانیین لسقطت أوربا سقطت بأ ا ، فلوالثانیة لكنھ لم یفتحھا لدعم الأوربیین لھ
مان مع العثمانیین في ل، ویدور التاریخ دورتھ ویتحول العدو لحلیف إذ یتحالف الأكلھا

، یة المسلمة علي النمسا الألمانیة، وتتوافد الھجرات التركلمیة الأولياالحرب الع
تم في بعض  ھم وھو ماویحتاج المسلمون الي مقابر لدفن موتاھم وفق تعالیم شریعت

، أو ببناء مقابر خصیص قسم لھم في الجبانات العامةجبانات العاصمة فیینا إما بت
  .خاصة بھم 

ورأي بعض جباناتھا الكثیرة، م ، ١٩٩١/ ھـ١٤١٢لقد زار الباحث النمسا في عام 
 )١٠لوحة رقم )((Friedhofe der Stadtوجبانة) ٩لوحة رقم (منھا جبانة وسط فیینا 

كما توجد جبانة كبیرة واحدة علي الأقل في وجبانة  (Ehrengraber .١٦)١١وحة رقمل(
 و Hietzing و Wahringenوغیرھا ،  المدن الكبري مثل سالزبورج ،

HallstattوDobing تتجاور مقابر المسلمین مع مقابر البروتستانت والیھود والھندوس و
  .والكاثولیك وغیرھم في الجبانات السابقة 

، تتسع  ة جدیدة لھم بإحدي ضواحي فیینارلعصر الحدیث أقام المسلمون مقبوفي ا
، والناظر الي ، ساعدھم علي إنشائھا البرلمان النمساويلأكثر من ثلاثة آلاف قبر

شواھد المصنوعة من یري مجموعة من ال) ١١، ١٠، ٩(اللوحات السابقة أرقام 
، منھا المستطیل الرأسي ، بطرز وھیئات متنوعةو الجرانیت، أالرخام الأبیض

ة المعممة ، وطراز الأعمدالسمیك، وھیئة المحراب المسطح، وطراز المسلة
قراءة ، نقشت نصوصھا باللغة العربیة فیما یخص طلب بالطرابیش أو بالعمائم

العثمانیة أو الحدیثة لبقیة ، وباللغة التركیة نیة الكریمةالفاتحة أو نقش الآیة القرآ
، أو مع اللغة التركیة واللغة العربیةاللغة الألمانیة  اختلطتد ، وھناك شواھالنص

ز دینیة ووطنیة، ، وكثیر من ھذه الشواھد مزخرف بزخارف ورموفقط باثنتیناكتفت 
  .، وزھرة اللالة وبعض الشارات القومیة كالھلال والنجمة

ش ، وطراز المسلة یذكرنا بطراز المآذن العثمانیة التي تنتھي قمتھا بشكل شربو
وھو نفس الشكل الذي یتوج المنابر العثمانیة ، ویذكر بدوره بشجرة السرو التي 
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رسمھا العثمانیون علي فنونھم لعطرھا الخاص بھا ولھذا لا تقربھا الحشرات 
ولخضرتھا الدائمة صیفا وشتاء ولقامتھا السامقة التي ترمز للتوحید والإستقامة 

 ١٧.والحقیقة 

ة وثیقة بجنس المتوفي ، فھو لعمائم أو الطرابیش لھ صلوطراز الأعمدة المتوجة با
، بل أن التفاصیل علي بعض سلم العسكري أو المدني أو الدیني، وبمكانتھ في الرجل

، یقة الصوفیة المنسوب لھا المتوفيالشواھد تتطرق الي تفاصیل دقیقة مثل نوع الطر
  .ة الملتحق بھا المتوفي ، أو نوع الوظیفة المدنیأو نوع السلاح الذي كان یخدم فیھ

أما زھرة اللالة فثمة عصر بأكملھ في الفن العثماني یسمي بعصر زھرة اللالة وھو 
 الاھتمامیرجع و) م١٧٣٠-١٧٠٣/ھـ١١٤٣-١١١٥(أحمد الثالث  عصر السلطان

" الله"ھي نفس حروف اسم الجلالة  ، ولأن حروف اسمھابھذه الزھرة لشكلھا الجمیل
والھلال ھو الشكل الذي اختاره العثمانیون لیكون " ھلال"وھي نفس حروف كلمة 

  ١٨. رمزا لھم ینقشونھ علي أعلامھم وعلي كل ما یتصل بمظھرھم الرسمي 

 -: ألمانیا  –رابعا 

م حوالي   ٢٠٠٧/ ھـ ١٤٢٨یبلغ عدد المسلمین في ألمانیا حسب إحصائیة عام 
م من الأتراك ثم معظمھ،  %٤،٢بنسبة  ،ملیون نسمة ٨٢ملیون من إجمالي ٣،٥

  .العرب والألمان الأصلیین 

 بالاتصالالألمان بالعالم الإسلامي أیام الحروب الصلیبیة ، ثم  اتصالوقد كان أول 
في الجامعات ، ثم بحركة الإستشراق الواسعة مانللأي بین ملوك الأندلس واالدبلومس

نیین إبان الحرب عثمام ، ثم بتحالف الألمان مع ال١٦/ ھـ١٠رنقالألمانیة منذ نھایة ال
نیا للعمل أو للدراسة ألما إلي، ثم بھجرات كثیر من المسلمین العالمیة الأولي

ھـ ١١٤٤منذ وقت مبكر عام ، ولذا تم بناء أول مسجد في مدینة بوتسدام والإستیطان
م ، وبجواره ١٨٦٣/ ھـ ١٢٨٠، ثم بني الأتراك أول مسجد في برلین عام م١٧٣١/ 

اھد قبورھا ، وقد غطت الثلوج شو١٩) ١٢لوحة رقم ( ة للمسلمین توجد مقبرة مستقل
   ٢٠.)١٣لوحة رقم(في حاجة للدراسة  ، وجمیعھاوكادت تدفنھا بالكامل

مائة  وفي برلین وحدھا توجد مائتان وستون جبانة مختلفة المساحة والتخطیط ، منھا
" ھارتمان"، والباقي مھجور لقدمھ وتاریخیتھ، حتي أن وتسعون جبانة مفتوحة للدفن

، ومن حیث یرقد كثیر من مشاھیر ألمانیافي برلین " فریدیناو"ألف كتابا عن مدافن 

                                                           

، ترجمھا عن لجمال في شواھد القبور العثمانیة، مجلة حراءلمسات ا - ) :طلحة أوغر ( إیل  )١٧( 
  .التركیة أورخان محمد علي 

ني ، الھیئة الفنون الزخرفیة الإسلامیة في العصر العثماا -) :محمد عبد العزیز . د ( مرزوق  )١٨( 
 ٥٤م  ، ص ١٩٧٤المصریة العامة للكتاب ، 

19     ) http://En.wikipedia.org 
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- ١٢فھي ترجع للقرنین ( Friedich Schleiermacher ) جبانات برلین التاریخیة جبانة
 Bethel Henry )وجبانة  ،قبر، وفیھا حوالي أربعین ألف شاھد م١٩- ١٨/ھـ١٣

Strousberg ) وفي بعض جبانات برلین م٢٠ -١٩/ ھـ ١٤-١٣وترجع للقرنین ،
وفي  ٢١)١٥، ١٤اللوحتان رقما (الكثیرة كان یخصص قسم صغیر لمقابر المسلمین 

م استطاع الأتراك الحصول علي مساحة كبیرة من الأراضي ١٩٦٣/ ھـ ١٣٨٣عام 
  ) . ١٦لوحة رقم (ي برلین لإقامة مقبرة خاصة بھم ف

، صة بقتلي الحرب العالمیة الثانیةلكومنولث العسكریة ببرلین ، والخاوفي مقبرة ا
، حسن مصطفي آصف -:دفن عدد كبیر من الشھداء المسلمین منھم القبارصة أمثال 

، المتوفي وصالح إبراھیم ١١ - ١١  - ١٢٦٧م، برقم ١٩٤٣أبریل  ١٥في المتوفي 
  . ٢ -أ  – ٣ – ٣٢٠٥م ، برقم ١٩٤٣مارس  ٢٣في 

، المدن الألمانیة الكبري مثل آخن، ھانوفر، فرانكفورت، درسدن ناتوفي جبا
، كان یخصص قسم ، وغیرھارف، میونیخ، ھامبورج، نورمبرج، لیبزجدسلدو

، وإن وجدت مقابر مستقلة وصغیرة الحجم خاصة بھم في بعض لمقابر المسلمین
، كالمقبرة الإسلامیة التابعة لبلدیة بادربورن في ولایة شمال الراین تلك المدن
 ٢٢) . ١٧لوحة رقم ( بفستفالیا 

المشتركة بنظائرھا لمانیة ویلاحظ تأثر شواھد قبور المسلمین في بعض الجبانات الأ
وأناقتھا وزراعة ، أو في ألوان الشواھد المسیحیة، سواء في بعض الطرز والھیئات

وش مختلفة تماما ، لكن مضامین النق، أو في كبر مقاساتھا وسمكھاولھاالورود من ح
فشھادة التوحید ، بأكثر من لغة علي الشاھد الواحد ، وھي منقوشةلاختلاف المعتقد

، ثم ت الدینیة، تنقش باللغة العربیةأو عبارة الغفور الرحیم أو غیرھا من العبارا
غة التركیة العثمانیة أو التركیة تنقش بقیة النصوص علي وجھ الشاھد فقط بالل

ببعض لغات الوافدین من أوربا الشرقیة، ومع  حتيالحدیثة أو باللغة الألمانیة أو 
اللوحتان رقما ( نیة والوطنیة النصوص رسمت أیضا بعض الرموز والشارات الدی

  .كما ھو الحال في نظائرھا بجبانات النمسا )  ١٣،١٧

   -:التشیك  –خامسا 

التشیك حوالي خمسین ألف مسلم من إجمالي عشرة ملایین نسمة  في جمھوریة
م ، وھم في معظمھم من الأتراك والعرب ٢٠٠٩/ ھـ ١٤٣١حسب إحصائیة عام 

  .الذین وفدوا إلیھا حدیثا بعد انفصالھا عن الإتحاد التشیكوسلوفاكي 

أ الدفن التي بدوفي العاصمة براغ توجد مجموعة من الجبانات التاریخیة منھا جبانة 
دفن فیھا  حتي بلغ عدد من( Olsany ) م ، وتوسعت لاحقا١٦٨٠/ ھـ ١٠٩١فیھا عام 
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میت لھم شواھد قبور مازالت وستون ألف ، منھم خمسة أكثر من ربع ملیون شخص
  ٢٣.) ١٨لوحة رقم (رتھم ومشاھیرھم في كل التخصصات ، بعضھا یخص أباطباقیة

وھما تعودان الي القرنین ( dablice ) و ( Vysehrad)  -: وفي براغ أیضا توجد جبانتا
وفي براغ أیضا توجد . م ومدفون فیھما بعض مشاھیر التشیك ٢٠ -١٩/ھـ  ١٤-١٣

، ومن بین صة بقتلي الحرب العالمیة الثانیة، والخاث العسكریةمقبرة الكومنول
، وھو وھبي حسن علي -:، أمثال ا عدد كبیر من القبارصة المسلمینالمدفونین فیھ

بره تحسبا لتشابھ ، ولعل ذكر اسم زوجتھ معھ علي شاھد قزوج زینات مللا أمین
، في المستقبل بھ ھي ستأتي لزیارة قبره وتعریف أبنائ، وأنھا ھي التالأسماء من جھة

تماما كما یفعل الأوربیین من أھالي قتلي نفس الحرب عندما یأتون كل عام إلي 
علمین والسلوم مقابر الكومنولث بمدینة الذویھم لإحیاء ذكراھم في  مقابر

، ١٠ب  -٣ -٤٣٤ ٧ ، المھم أن شاھد قبر المذكور یحمل رقموالإسماعیلیة بمصر
صالح عثمان ، وھو  ، وقبرصي آخر یدعي محمدم١٩٤٣نوفمبر ١٠وأنھ توفي في

د  ٢ -١٦٩٠م ، وشاھده یحمل رقم ١٩٤٣مایو  ١٩، وتوفي في زوج دودو حسین
، وشاھده یحمل رقم م١٩٤١نوفمبر عام  ١٧المتوفي في  وبكر حسن،. ٢ –

وھي مدینة أثریة توجد  )كوتنا ھورا(وفي مدینة .٢٤ وغیرھم كثیر ٤أ ٣-١٥١٧٧
 .لموتي المسلمین  صاھاصغیر جدا في أق خصص جزء، ( Sedlec Ossuary )جبانة 

عدد سكانھا ، وتعدي یة سلوفاكیا فعاصمتھا براتیسلافا، ولغتھا السلوفاكیةأما جمھور
، وقد ، منھم حوالي عشرة آلاف مسلمم٢٠٠١/ ھـ ١٤٢٢الملایین الخمسة عام 

ب مع آل م خلال الحرو١٦/ھـ١٠اجتاح الجیش العثماني سلوفاكیا في القرن 
/ ھـ١١فیھا حتي نھایة القرن، واستمر الوجود العثماني ھابسبورغ بالنمسا والمجر

، وعن الإتحاد م١٩١٨/ ھـ ١٣٣٧ورغ عام ن الھابسب، ثم استقلت سلوفاكیا عم١٧
  .م ١٩٣٨/ ھـ ١٣٥٧التشیكوسلوفاكي عام 

  -) : المجر ( ھنغاریا  –سادسا 

 ، ویعیش فیھا أكثر من عشرین ألف مسلم لاتتوسط المجر قلب القارة الأوربیة
یمثلون سوي اثنین من ألف في المائة من إجمالي سكان البلاد البالغ عشرة ملایین 

م ، وفد مسلمي المجر من البلاد ٢٠١٠/ ھـ ١٤٣٢ب إحصائیة عام نسمة حس
وھم تجار وطلاب ، الشام والیمن مع قلیل من الأتراكالعربیة وخاصة مصر و

عصر  إلي، أما عن تاریخ تواجد المسلمین في المجر فھذا یرجع وأكادیمیون
م علي السلطان سلیمان القانوني الذي جعل المجر ولایة عثمانیة  یعبر الإسلا

ة العھد العثماني ، وقد بلغ عدد المسلمین في المجر في نھایغرب أوربا إليقنطرتھا 
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م حتي عام ١٥٤١/ھـ ٩٤٨، وھو عھد طویل استمر من عام ربع ملیون نسمة
  .إمبراطوریة النمسا   إليم ، بعدھا ضمت معظم ھنغاریا ١٦٩٩/ھـ ١١١١

یة التي دفن فیھا مشاھیر یوجد في المجر مجموعة كبیرة من الجبانات التاریخ
   ) وجبانة ( Kispesti ) جبانة -:، من ھذه الجبانات قرون الماضیةالھنغار في ال

Budafoki)  وجبانة ( Angeli st)  تزال آثار مقابر  ولا، الجدیدة وغیرھا كثیروالجبانة
ة ، وجبان"قریة حمزة" ، كما ھو الحال في جبانةالیوم إليالمسلمین في المجر باقیة 

وھو القائد التركي " جول بابا" مدینة بودابست العاصمة التي یوجد فیھا ضریح
ح علي قمة عالیة من المتصوف الذي ساھم في نشر الإسلام بالمجر ، ویقع الضری

مزار  إلي، وقد نجا من ویلات الحربین العالمیتین ، وتحول الآن جبال بودابست
 .سیاحي للمسلمین وغیرھم 

العدید دفن ، وفیھا الأثریة الشھیرة ( Farkasreti ) ا توجد جبانة وفي بودابست أیض 
ذلك الیھودي المجري  ،من مشاھیر الھنغار أمثال المستشرق جرمانوس جولا

سلام في والذي اعتنق الإ )ھـ١٣٠٢(م ١٨٨٤المولود في السادس من نوفمبر عام 
م ١٩٧٩م ابع من نوفمبر عا، والمتوفي في السم١٩٣٠/ھـ ١٣٤٩الھند عام 

، لقد ولد جرمانوس في بودابست عن عمر مدید بلغ ستة وتسعین عاما) ھـ١٤٠٠(
للتدریس في العدید من  وانبري، من اللغات الأوربیة والشرقیةوأتقن مجموعة كبیرة 

ثم أسلم وأضحي اسمھ عبد الكریم ، والإسلامیةالجامعات العربیة والأوربیة 
متحف ، ویحتفظ الكبیر من المؤلفات، وأدي فریضة الحج، ولھ عدد جرمانوس

بكامل أرشیف ھذا المستشرق المجري المسلم ) إیرد(الجغرافي المجري في مدینة 
فقي عدة ، وكتب علي شاھد قبره الأا مات دفن حسب الشعائر الإسلامیةالذي عندم

، وعلي شاھد قبره الرأسي ذي الطراز العثماني المعمم عبارات باللغة الھنغاریة
من  ٢٨،  ٢٧، الآیتان ، بسملة الفاتحة"  -: للغة العربیة نصھا ر باخمسة سطو
 ٢٥) .  ١٩لوحة رقم " ( ، صدق الله العظیم سورة الفجر

   -: سلوفینیا  –سابعا 

/ ھـ ١٤١٢واستقلت عنھ عام  ،ینیا جزءا من الإتحاد الیوغسلافيكانت سلوف
ا ملیوني یبلغ عدد سكانھ، ةا مدینة لیوبلیانا، ولغتھا ھي السلوفینی، وعاصمتھم١٩٩١
، اجتاحھا ظمھم مھاجرون من البوسنة والھرسك، معمنھم مسلمون%  ٤نسمة، 

، واستقلت عن لمعارك مع إمبراطوریة الھابسبورغأیضا الجیش العثماني خلال ا
  . م ١٩١٨/ ھـ ١٣٣٧الھابسبورغ عام 

                                                           
25 ) http://En.wikipedia.org 
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م، ١٩٠٦بانةإن أكبر جبانة في سلوفینیا ھي ج(Zale) ھـ ١٣٢٤التي تأسست عام 
وھي  ٢٦ )٢٠لوحة رقم (، ومن أقدم جبانات العاصمة ودفن فیھا كثیر من مشاھیرھم

 ،م١٨/ ھـ ١٢ترجع للقرن 
( Navje ) العسكریة  جبانة،  Ossuary )  جبانة( Kobarid 

، الجبانات السابقة لموتي المسلمینویخصص قسم صغیر في كما توجد  في دائرة   (
  .ستورھا فالدولة علمانیة في د

   -: سویسرا  –ثامنا 

منھم  ،ملیون نسمة ٧،٥ش في سویسرا م یعی٢٠٠١/ ھـ ١٤٢٢حسب إحصائیة عام 
، ومن رون من تركیا ویوغسلافیا السابقةوھم مھاج ،%٤،٥بنسبة  ،ألف مسلم ٣١٠

وجبال الألب الناحیة التاریخیة نجد أن العرب والبربر قد استقروا في كانتون فالیز 
بعض رجال الأعمال والدارسین المسلمین بعد  إلیھا، كما ھاجر م١٠/ھـ٤منذ القرن 

  .الحرب العالمیة الأولي 

، ولم توافق ت خاصة بھم في الجبانات العمومیةیدفن المسلمون موتاھم في مربعا
علي تخصیص مثل ھذه المربعات لھم، مثل بلدیات زیورخ  مؤخرا البلدیات إلا 

 ٢٨.)٢٢لوحة رقم  تون ولوتسرن وجنیف ولوزان بازل وو ٢٧)٢١لوحة رقم (وبرن

   -: الدنمارك  –تاسعا 

ملیون نسمة، ٥،٥م بلغ عدد سكان الدنمارك٢٠١٠/ ھـ١٤٣٢حسب إحصائیة عام 
ستینیات  إلي، ویرجع تاریخ المسلمین بالدنمارك %٤ألف مسلم بنسبة  ٢٣٠منھم 

  .عرب إلیھا القرن الماضي عندما ھاجرت مجموعات من الأتراك والألبان وال

ھم ، كما ھو الحال في جبانة یخصص للمسلمین جزءا في المقابر العامة لدفن موتا
وفي )  ٢٣لوحة رقم ( جوتلاند ، وجبانة بالعاصمة كوبنھاجن" كیكرد جارد فیستر"

تاھم فیھا أول مقبرة خاصة بالمسلمین تكفي لدفن مو افتتحتم ٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧عام 
وتتعرض مقابر المسلمین في الدنمارك للتدنیس ، ھذا لمدة أربعین سنة قادمة

  .شأنھا في ذلك شأن كل مقابر المسلمین في أوربا  ٢٩)  ٢٤لوحة رقم ( والتدمیر 

   -:السوید والنرویج  –عاشرا 

ملیون نسمة، ٩،٤م بلغ عدد سكان السوید ٢٠٠٩/ ھـ ١٤٣١حسب إحصائیة عام 
، النرویج خمسة ملایین نسمةد سكان ، بینما بلغ عدمنھم نصف ملیون مسلم تقریبا

راك ، ومسلمو السوید والنرویج معظمھم من الأت%١،٥یمثل المسلمون نسبة 
دون الشعائر الإسلامیة إلا ، وھم في مجملھم لایؤوالألبان والعرب والصومالیین

                                                           
26 ) http://En.wikipedia.org 
27 ) http://www.Swissinfo.ch   
28 ) http://www.Swissinfo.ch   
29 ) http://www.Network54.com 
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، إذ أن تین قد أثر علیھم بشكل غیر مباشر، ویبدو أن الوسط العام في الدولنادرا
  .ن ملحد ولادین لھ نصف سكان الدولتی

  -:خاتمة 

وھكذا كشفت الأضواء المسلطة علي موضوع الدراسة أنھ جد كبیر ومتشعب ویحتاج 
دراسات تفصیلیة في المستقبل ، فالمواد الخام المصنوعة منھا الشواھد قلیلة  إلي

الشواھد  والغلبة فیھا لمادة الرخام التي تلائم مناخ القارة الأوربیة ، لكن طرز
أن الغلبة للكتابة ، والغلبة فیھا للوضع الرأسي للشاھد ، كما وھیئاتھا كثیرة ومتنوعة

وطراز الأعمدة ) ٩لوحة رقم( ، ومن تلك الطرز طراز المسلة علي الوجھ فقط
ذي  وطراز المحراب المسطح) ١٢، ١١اللوحتان رقما( مائم والطرابیش عالمتوجة بال

، ١٠اللوحات أرقام(وطراز المستطیل الرأسي السمیك ) ١لوحة رقم(العقد المفصص 
) ٢١لوحة رقم (شبھ المخروطیة المتسعة بوسطھا  الھیئة طرازو) ١٢،١٥،١٦

نظائرھا المسیحیة المجاورة لھا والھیئة الرومانسیة منحنیة الأضلاع والمتأثرة ب
اء و سودھذه الشواھد بیضاء اللون أو مرمریة مصفرة أو مجزعة أ) ١٧لوحة رقم(

  .، وھي كتابات منفذة بالحفر البارز أو بالحفر الغائر داكنة، وبعضھا كتاباتھ مذھبة

 تضاف عبارة أو ، فعادة ماھد بلغة واحدة أو بلغتین أو أكثركتبت نصوص ھذه الشوا
، ثم لغة أھل الجنة في معتقد المسلمین، لغة القرآن وأكثر علي الشاھد باللغة العربیة

، فكانت كثیرة جدا الوافد منھ لغة البلد المدفون فیھ المیت أو البلدتكتمل النصوص ب
سلوفاكیة والھنغاریة كاللغات المالطیة والإیطالیة والألمانیة والتشیكیة والسلوفانیة وال

) شواھد جبانات الكومنولث العسكریةبعض (والإنجلیزیة ) سویسرا(والفرنسیة 
عن اللغات التركیة العثمانیة والتركیة  ، فضلاالدنماركیة والسویدیة والنرویجیةو

وسط  إليالحدیثة والأوردیة والتتریة وبعض لغات المھاجرین من أوربا الشرقیة 
  .أوربا 

لأھمیة لصدقھا ومعاصرتھا لغاتھا في غایة ا اختلافإن مضامین ھذه الشواھد علي 
من قبل  ، وھي في حاجة للدراسة والنشر قبل الإجھاز علي ما تبقي منھاللأحداث

  ) . ٢٤لوحة رقم ( التیارات المعادیة للمسلمین في أوربا 
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م ، والیسرى ١١٧٤/ ھـ ٤٦٩الیمنى شاھد قبر میمونة الھذلى مؤرخ بعام )  ٢ - ١( لوحة رقم 

  .مدخل مقبرة الشھداء الأتراك بمالطة 
heritage-arab-/www.arabamerica.com/maltashttp:/ 

h�p://www.maltatoday.com.mt/arts/architecture/35105/the_o�oma 

 
الیمنى مقبرة اسلامیة حدیثة في مالطة ، والیسرى زخارف نباتیة بشواھد قبور )  ٤ - ٣( رقم لوحة 

  ٣١٧المرجع السابق ، ص  -) :عبد المنعم . د( رسلان  -:عربیة في صقلیة ، عن 
http://website.lineone.net/~remosliema/muslim_cemetery_at_paola.  
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م ، ١٠٢٠/ ھـ ٤١١بر الفقیھ عمر المالكى مؤرخ بعام الأیمن شاھد ق)  ٦ – ٥( لوحة رقم 

  م ، ١٠٨٠/ ھـ ٤٧٣والأیسر شاھد قبر محمد بن سعادة ، مؤرخ بعام 
  ١١ - ٦المرجع السابق ، لوحة ) عبد المنعم . د( رسلان  - :عن 

 
الیمنى مدخل مقبرة بوجلیا بجنوب إیطالیا ، والیسرى مقبرة المسلمین )  ٨ – ٧( لوحة رقم 

  .تیستى الإیطالیة بمدینة 

h�p://www.Farm4.sta�c.flckr.com  
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  .انة بوسط فیینا ، والیسرى جبانة أخرى بنفس المدینة الیمنى جب)  ١٠ – ٩( لوحة رقم 

-tombstones-muslim-islamic-photo-stock-https://www.dreamstime.com/editorial
-march-hercegovina-abosni-sarajevo-cemetery-memorial-martyrs-soldiers-bosnian

image64398803-tomb-gravestones  

 
الیمنى تجاور مقابر المسلمین مع غیرھم في فیینا ، والیسرى جبانة )  ١٢ – ١١( لوحة رقم 

  .م ١٨٦٣/ ھـ ١٢٨٠للأتراك في برلین بجوار مسجد تركى بنى عام 
://www.wikiwand.com/en/Turks_in_Germanyhttp 
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م ١٨٦٦/ ھـ ١٢٨٣الیمنى مقبرة الجالیة التركیة في برلین ترجع لعام )  ١٤ – ١٣( لوحة رقم 

  .، والیسرى ھى القسم الخاص بدفن موتى المسلین في جبانة برلین 
http://www.cemeteries.europe  

 
حدیثة بمقبرة المسلمین في برلین ، والیسرى  الیمنى شواھد قبور)  ١٦ – ١٥( لوحة رقم 

  .م ١٩٦٣/ ھـ ١٣٨٣مقبرة للأتراك في برلین ترجع لعام 
http://www.cemeteries.europe  

 
الیمنى المقبرة الاسلامیة في باربورن بولایة شمال الراین بفستفالیا ، )  ١٨ – ١٧( لوحة رقم 

  .في براغ بالتشیك )  Olsanske( والیسرى جبانة 
http://www.cemeteries.europe  
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 الیمنى شاھد قبر المستشرق عبد الكریم جرمانوس بجبانة)  ٢٠ – ١٩( لوحة رقم 

 في لیوبلیانا)  Navje( ببودابست ، والیسرى بائكة مدخل جبانة )  (Farkasreti)   . سلوفینیا 
//en.wikipedia.org/wiki/Gyula_Germanushttps:  

 
 العلیا مقبرة المسلمین في برن بسویسرا ، والسفلى بشقیھا تفاصیل من )  ٢٢ – ٢١( لوحة رقم 

.Boix de vaux  (لوزان بسویسرا  مقبرة  في.  
debate/8486982-sparks-demand-cemetery-http://www.swissinfo.ch/eng/muslim  
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جوتلاند بالدانمارك ، والیسرى شواھد قبور الیمنى مقبرة عامة في )  ٢٤ – ٢٣( لوحة رقم 

  .اسلامیة تم تدمیرھا بجبانات دانماركیة 
http://www.swissinfo.ch 
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Spotlight on evidence of Islamic gravestons in 
European cemeteries – 2- Central Europe. 

Prof. Hassan mohammed nour 

Abstract: 

This is second study of a series of studies titled "Spotlight on 
evidence of Islamic graves in European cemeteries" The first 
study initial countries of Western Europe (Spain, France, 
Belgium, the Netherlands and the UK), while specialized study in 
our hands the countries of Central Europe (Malta, Italy, Austria, 
Germany, Switzerland and the Czech Republic, Hungary, 
Slovenia and Denmark) . 

These studies were based on the elements of the three is a field 
researcher visits to some Muslim cemeteries in cemeteries Britain 
and Austria, and published earlier researchers of the documents 
relevant to the subject directly (graves of Commonwealth 
military in the two world wars) and stated in sources and 
references of information and pictures of some of the evidence. 

The study revealed the subject and its complexity capacity, as 
inscribed texts of this evidence a wide range of European 
languages as well as languages of the country, which emigrated 
Muslims to the center of Europe, and to study the implications of 
the evidence will reveal the many historical, economic and 
technical aspects, and the completion of scientific interest the 
study provided twenty-four colored plates . 

 

 


